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في مكتب بسيط يقع في قلب حي مسلم في جنوب مومباي، يتفحص المحامي نديم صديقي الأوراق
المبعثرة على مكتبه. وعلى أحد الجدران توجد لافتة مكتوب عليها “وثيقتي، هويتي”، بينما يصطف
في الجهــة المقابلــة لــه، رجــال ونســاء مــن المســلمين في طــوابير، ينتظــرون بقلــق شديــد فرصــة لتصــحيح

وثائقهم.

إن تدافع العملاء المذعورين هو رد فعل على قانون تعديل المواطنة، وهو مشروع قانون تم تمريره في
 وأصبح الآن واقعا ملموسا. يقول مؤيدو القانون إنه سيوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين
الذين يدخلون إلى الهند ويضمن ما يسمى بعودة الوطن للهندوس المضطهدين من الدول المجاورة

للهند، ويصف المعارضون هذا القانون بأنه “معادٍ للمسلمين” و”غير دستوري“.

أثار هذا الأمر مخاوف عميقة بين المسلمين الهنود بشأن وضعهم في ظل حكومة معادية لهم على
يــل، وفي تجمــع انتخــابي خلال الانتخابــات العامــة في الهنــد، وصــف نحــو متزايــد. ففــي  نيســان/ أبر
يــدون الاســتيلاء علــى ثــروات الهنــد. ينــدرا مــودي، رئيــس الــوزراء، المســلمين بأنهــم “متســللون” ير نار
ولجأ بشكــل متزايــد إلى الخطــاب المعــادي للمســلمين خلال الحملــة الانتخابيــة قبــل أن يصــبح رئيــس

وزراء لولاية ثالثة.
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ويوفر قانون المواطنة فرصة للحصول على الجنسية لستة أقليات دينية من أفغانستان وبنغلاديش
وباكستان، ولكن ليس المسلمون من بين هؤلاء. وقد اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد،
 ممــــا أدى إلى مقتــــل ، عنــــدما تــــم توقيــــع مــــشروع القــــانون في كــــانون الأول/ ديســــمبر

شخصًا على الأقل وتم احتجاز الآلاف في مراكز الشرطة.

وكــانت الاحتجاجــات أيضًــا رد فعــل على الســجل الــوطني للمــواطنين – وهــي قائمــة نهائيــة مــن
المواطنين، كما يقول أنصارها، ستحدد المواطنين الشرعيين في الهند وترحل المهاجرين الذين يعيشون

بشكل غير قانوني في البلاد.

وقــال صــديقي، الــذي يعمــل متطوعًــا لمساعــدة النــاس علــى اســتخراج الوثــائق الــتي يحتــاجون إليهــا
كثر من  ألف مسلم على تصحيح للحصول على الجنسية: “خلال السنتين الماضيتين، ساعدت أ
يـن السـابقين وثـائقهم”. وفي يـوم عـادي، كـان يسـتقبل حـوالي  مسـلمًا في مكتبـه، ولكـن في الشهر
لتقـديم قـانون تعـديل المواطنـة مجـددا هـذه السـنة، أوضـح أنـه “قـد تضـاعف عـدد الـزوار إلى حـوالي

 شخصًا يوميًا”.

ويقــول المعــارضون إن قــانون المواطنــة، الذي انتقــدته الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفــو الدوليــة، يصــبح
إشكاليًا عند النظر إليه مع السجل الوطني للمواطنين؛ إذ يمكن استخدام القانونيين معا لاستبعاد
المســلمين أو حــتى طردهــم. أمــا الأشخــاص مــن الطوائــف الدينيــة الأخــرى الذيــن يخــالفون الســجل
الــوطني للمــواطنين فإنهــم يتمتعــون بحمايــة قــانون تعــديل الجنســية، ممــا يســمح لهــم بالبقــاء إذا
وصفهم السجل الوطني للمواطنين بأنهم “غير قانونيين”، بينما لا يتمتع المسلمون بمثل هذه الميزة.

وكانت الحكومة أعلنت عن تنفيذ قانون تعديل المواطنة في آذار/ مارس، قبل أسابيع قليلة من بدء
الانتخابات العامة في الهند، وهي الخطوة التي وصفها المعارضون بأنها “مناورة محسوبة” تهدف إلى
إعادة تشكيل المشهد الانتخابي وتعزيز صورة مودي باعتباره نموذجًا للزعامة الهندوسية. وفي الوقت
نفســه، صــاغت حكومــة مــودي قــانون تعــديل المواطنــة باعتبــاره قانونــا يحقــق “العدالــة للهنــدوس

المضطهدين” وحاولت تجنب ربطه بالسجل الوطني للمواطنين.

وقـالت مينـاكشي غـانغولي، نائبـة مـدير قسـم آسـيا في هيـومن رايتـس ووتـش، إن قـانون المواطنـة هـو
انعكــاس لأيديولوجيــة الأغلبيــة في حــزب بهاراتيــا جاناتــا الــذي يتزعمــه مــودي. وأضــافت: “إن إدخــال
قــانون تعــديل المواطنــة حيز التنفيــذ، في ضــوء التصريحــات السابقــة حــول التخلص ممــن يُســميهم

بالمتسللين، من المرجح أن يسبب قلقًا شديدًا بين المسلمين الهنود”.

تعــد ولايــة آســام في شمــال شرق الهنــد الولايــة الوحيــدة الــتي لــديها ســجل وطــني للمــواطنين، وتــم
إعــداده لأول مــرة ســنة ، وتــم تحــديثه في ؛ وكــان على ثلاثــة وثلاثين مليــون نســمة مــن
سكان آسام إثبات جنسيتهم من خلال الوثائق، من خلال إثبات أنهم أو أسلافهم قدموا إلى الهند

. قبل أن تصبح بنغلاديش المجاورة دولة مستقلة سنة

واستبعدت القائمة النهائية، التي نُشرت في آب/ أغسطس . ، مليون شخصا من السجل.
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واعتبرت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية في وقت لاحق أن السجل الوطني للمواطنين
في آسام كان أداة “لاستهداف الأقليات الدينية، وعلى وجه الخصوص، لتجريد المسلمين الهنود من

الجنسية”.

وبسبب التطورات في آسام، قالت زكية سومان، مؤسسة منظمة “بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولان”،
وهي منظمة حقوقية تدافع عن المسلمين، إن المخاوف بين المسلمين البالغ عددهم  مليون في
الهند مبررة، حيث انتهى الأمر بآلاف المواطنين الأصليين في معسكرات الاعتقال في آسام بعد تطبيق

السجل الوطني للمواطنين في الولاية.

ووصفت قانون تعديل المواطنة بأنه “تمييزي”، مبينة أن هناك الكثير من الهجمات على المسلمين في
الهند سابقا، وأن “هذا القانون سوف يتحول الآن، عندما يكون ذلك مناسبًا، إلى أداة أخرى في أيدي

المحرضين على الكراهية”.

وقـالت سومـان إنـه رغـم أن تـداعيات قـانون تعـديل المواطنـة قـد لا تكـون واضحـة علـى الفـور، “فقـد
شهدنا هذا النوع من المضايقات والاستهداف للمجتمعات المسلمة في كل مكان”، على غرار ما حدث
في ولاية أوتاراخاند شمال الهند في وقت سابق من هذه السنة؛ حيث اندلعت أعمال عنف واسعة
النطـاق بعـد أن قـام مئـات مـن رجـال الشرطـة والمسـؤولين المـدنيين بهـدم مدرسـة إسلاميـة ومسـجد

زعموا أنه “تم بناؤها بشكل غير قانوني”.

وأضافت: “إذا ذهبت وهدمت المدرسة، ثم قاوم السكان، ثم أطلقت الشرطة النار مما أسفر عن
مقتل خمسة أشخاص، ثم وقعت اعتقالات، وكل هذا يحدث لفئة واحدة فقط، فالقتلى هم أيضًا
من نفس الفئة، وكذلك المنازل التي يتم هدمها أيضًا، وأولئك الذين يتم اعتقالهم هم أيضًا من

نفس الفئة”.

يسـيطر الخـوف علـى المسـلمين بشكـل كـبير. ففـي ظـل حكومـة مـودي، كـان التمييز ضـد المسـلمين في
الهند واضحًا في الإجراءات التشريعية وكذلك على مستوى التطبيق، مع موجة من عمليات الإعدام
الغوغائيــة والعنــف ضــد المســلمين بحجــة حمايــة البقــر، ومــا يعــرف “جهــاد الحــب“، وغيرهــا مــن

الاتهامات.

وفي تقريرهـا لسـنة  عـن حقـوق الإنسـان في الهنـد، أشـارت وزارة الخارجيـة الأميركيـة إلى حـالات
ير موثـوق بهـا قيـام جماعـات مسـلحة بقتـل مـن قبيـل العنـف ضـد الأقليـات في الهنـد، ووثقت “تقـار

المسلمين وأفراد من طائفة الداليت بسبب نقل أو ذبح الماشية”.

بدا المسلمون -مثل يوسف كالاني البالغ من العمر  سنة، وهو من سكان مومباي، والتقيت به في
مكتب صديقي في آذار/ مارس-، مترددين عندما سألتهم عن قانون المواطنة. قال كالاني إن المسلمين
ليســوا خــائفين مــن قــانون تعــديل المواطنــة ولكــن “الأوقــات والوضــع الــذي نعيشــه اليــوم … مــن
الإعــدامات الجماعيــة أو غيرهــا مــن المشاكــل الــتي يواجههــا النــاس … لتجنــب هــذه المشاكــل، يقــوم

الناس بإعداد وثائقهم”.
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وفي مومبرا، وهي بلدة تقع في منطقة ثين غربي الهند، حيث يعتنق  بالمائة من السكان الإسلام،
يتشـارك النـاس مخـاوف مماثلـة. تقـول كـوثر أنصـاري، الـتي تعمـل كمسـتشارة في منظمـة محليـة غـير
حكوميـة تسـمى “عـواز نسـوان”، إنـه بعـد التطـورات الـتي حـدثت حـول قـانون تعـديل المواطنـة هـذه
الســنة، اتصــل بهــا العديــد مــن الأشخــاص، قلقين بشــأن المصــير الــذي ينتظرهــم، معتــبرة أن قــانون

تعديل المواطنة هو مقدمة لتنفيذ قانون السجل الوطني للمواطنين.

وأضافت كوثر: “المسلمون خائفون لأننا نراقب ولاية آسام، وما يحدث للمسلمين هناك، وحتى ما
يحــدث للهنــدوس هنــاك. إنهــم يُحتجــزون علــى الرغــم مــن امتلاكهــم لجميــع الوثــائق، فكيــف يمكــن

للمسلم العادي ألا يشعر بالخوف؟”.

يــادة الــوعي حــول مــدى أهميــة قضيــة الوثــائق، ويــزوره يعقــد صــديقي اجتماعــات كــل يــوم أحــد لز
المسلمون من جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا لطلب المساعدة. ويقول في هذا السياق: “أقول لهم إنه
ـــائقهم جـــاهزة، فلا داعـــي للخـــوف مـــن قـــانون تعـــديل المواطنـــة أو الســـجل الـــوطني إذا كـــانت وث

للمواطنين”.

ولكن ترتيب الأوراق ليس بالأمر السهل. فقد أدت التناقضات في تهجئة الأسماء والأعمار، والأوراق
المفقودة، وعدم القدرة على رفع الدعاوى القانونية بسبب الفقر والأمية، إلى استبعاد ما يقرب من
مليوني شخص من السجل الوطني للمواطنين في ولاية آسام ــ وهي العملية التي وصفتها منظمة

العفو الدولية بأنها “رديئة وغير مكتملة” وأنها هيأت البيئة لاستهداف الأقليات.

وقـال صـديقي إن النظـر في وثـائقه الخاصـة أظهـر لـه مـدى صـعوبة الأمـر، مضيفًـا: “لم أقـارن أبـدًا بين
الوثـائق الأربـع أو الخمـس الـتي كـانت بحـوزتي، إلا أنـني أدركـت أن اسـمي الأول، نـديم، مكتـوب بهجـاء
متبــاين في بعــض الوثــائق، وكذلــك اســم والــدي “محمد”، والــذي كــان مكتوبًــا بشكــل صــحيح في وثيقــة
واحدة، بينما كُتب في وثيقة أخرى “م.د”، وفي وثيقة ثالثة كان مكتوبًا “مُهد”، وهو ما جعلني أدرك

أننا لم ننتبه أبدًا لهذه الأخطاء الصغيرة”.

بدأ المحامي بعد ذلك عملية تصحيح وثائقه بنفسه، وهي العملية التي استغرقت منه حوالي ثلاثة
أشهر. وأضاف: “إنها عملية مرهقة، فكل مستند يستغرق من  إلى  يومًا؛ حيث يطلبون هذه
الوثيقة، ثم تلك. وعندها أدركت أنه على الرغم من كوني متعلمًا ومحاميًا، فقد استغرق الأمر مني

ثلاثة أشهر لتصحيح وثائقي. في حين أن الكثير في الهند أميون، فماذا سيحدث لهم؟”.

كما أثارت تكاليف إعداد الوثائق وتصحيحها انزعاجه، قائلاً: “في ولاية آسام، أنفق الناس  آلاف
 على إعداد وثيقة واحدة، وهي وثيقة لن تزيد رسومها الرسمية عن [دولارًا  حوالي] روبية

روبية [ سنتًا]، وبهذا لن يواجه الأغنياء أي مشاكل، لكن الفقراء سيقعون في المشاكل”.

تتفق كوثر أنصاري مع هذا الرأي، مشيرة إلى أن الوكلاء في منطقتها يتقاضون ما لا يقل عن  إلى
 روبيــة (حــوالي  إلى  دولاراً) لإعــداد وثيقــة واحــدة. يعتــبر المســلمون أفقر طائفــة دينيــة في
الهند، وتشكل هذه الرسوم التي تبدو زهيدة عبئًا عليهم، كما تفرض البيروقراطية الحكومية تكاليف
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أخــرى، وتقــول أنصــاري: “إذا ذهبــت إلى مكتــب حكــومي، ســتجد طــوابير طويلــة للغايــة، كمــا لا توجــد
مرافق. وفي كثير من الأحيان، تكون خوادمهم معطلة”.

إن معدلات التعليم في المجتمع المسلم هي الأدنى في الهند، وهو ما يشكل أيضًا عائقًا أمام تصحيح
الوثائق أو إصدارها عبر الإنترنت. يقول إرشاد خان، حارس الأمن البالغ من العمر  سنة، والذي
كان ينتظر في مكتب صديقي لاستخراج جواز سفره، إنه يدرك أن عملية تقديم طلب جواز السفر تتم

عبر الإنترنت ولكنه ليس متعلمًا بما يكفي لبدء أو إكمال العملية عبر الشبكة.

يضيــف خــان: “في مكتــب الحكومــة، عليــك أن تقــف في طــابور للحصــول علــى كــل شيء، ولكــن مــع
[صديقي]، سوف يرى كل الوثائق، وسيخبرنا بما ينقصنا. وإذا كان بإمكانه القيام بذلك، سوف يفعل

ذلك بنفسه، أو سيوجهنا إلى المكان المناسب. سوف يرشدنا إلى الطريق؛ فالحكومة لا تقوم بذلك”.

مــع ذلــك، تعتقــد كــوثر أن الحصــول علــى الوثــائق لا يضمــن الحمايــة مــن قــانون المواطنــة، وتقــول:
“النــاس في آســام، حــتى إن كــان لــديهم جميــع وثــائقهم، مــا زالــوا يعــانون كثــيرا. أشعــر أنــه إذا قــررت

الحكومة القيام بشيء ما.. فلا يمكنك المعارضة. فكل من يرفع صوته ضدها تعرف كيف تردعه”.

ويؤيد سيد عليم، وهو مسلم يبلغ من العمر  سنة ويقيم في حي ناجبادا في مومباي، هذا الرأي،
قــائلاً إنــه لا يخــاف مــن قــانون تعــديل المواطنــة أو الســجل الــوطني للمــواطنين لأنــه يمتلــك وثــائقه،
“ولكن إذا حدث خطأ ما على الرغم من وجود الوثائق، فماذا يمكننا أن نفعل؟ أشعر أن هذا الأمر

ممكن لأننا نرى ما يحدث في البلاد”.

المصدر: فورين بوليسي
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